وات عن : 
بعض الماك الفريةة 
وال غزياجزرة العوصية 


د ٠‏ عبد الرحمن الطيب الأتصارى 
رئيس قسم التاريخم 
اكلية الآداب ب جاممة الرهياض 


القد لعبت التجارة دورا بارذا في حياة سكان شبه الجزيرة 
العربية قبل الاسلام » وكانت الطرق التجارية عاملا كبيّا من 
عوامل نشاة المدن والممالك في جنوب الجزيرة العربية وشمالها ٠‏ 
والطرق البرية اوضع تائرا في تفاعل القبائل العربية الى حدد 
كبي من الطرق البعرية ٠‏ ويمكن أن نهتدى الى الطرق البرية 
ومعرفتها بمعالم اهمها: وجود مدن ذات ارتباط تاريغي فيمنطقة 
من المناطق » وفي خط يغلب أن يكون خطا متصلا » وهذا نجد له 
مثالا في الطريق التجارى بين جنوبى الجزيرة العربية وشمالها , 
وهناك علامة أخرى نتعرف بها على الطريق البرى وهي النقوش 
أو الكتابات من حيث كثرتها » وخاصة الكتابات الجنوبية وما 
انفرع منها مما كتبه بعض العكام أو الولاة وله مفهسوم تاريخى 
يلقى ضوءا على بعض الجوانب الحضارية سواء ما اتصل منها 
بالجانب السياسي أو الاجتماعي أو اللفوى ٠‏ 


وهذه النقوش توحى الينا بان هذه المنطقة فد استعملت كمركز مرافقي القوافل التجارية , 
ووجود الاكام الائرية عامل ثالث نهتدى به الى معرفة الطسريق البرى ٠‏ ذلك لان المرإكز والمدن 
الدارسة والتياصبعت اكاما ألرية غالبا ماتجاور الوديان وأماكن تجمع المياه , وبناء عليه فانه اذا ما 
.توفرت لدينا كل هذه الادلة امكننا أن نتعرق على الطرق التجارية البرية * 
اواهم الطرق البرية في الجزيرة العربية قبل الاسلام , هو الطريق الذى يبدا من عدن , وفنا في 
بلاد اليمن » وحضرموت مارا بلجران , وهنا بتجه فرع شمالا بشرق في اتجاه وادى الدواسس وير 
.بقرية الفاو لم الافلاج فاليمامة ملتقيا بطريق آخر سنتعدث عنه , أما الطريق الرئيسى فيتجه الى 
الطائف فمكة والمديئة وخيبر فالعلا ومدائن صالح , وينفصل الطريق هنا ليتجه فرع منه الى 
صوب العراق , اما الفرع الثائي فيستمر لي نفس الاتجاء حتى البتراء ففزة فبلاد الشام ومصي ٠‏ 
والطريق الثاني وهو الذى برفد البعر العربي والمعيط الهندى والممالك العربية الجنوبية, 
وخاصة حضرموت ومنطقة عمان , ويبدا من الغليج متجها شمالا بغرب مارا بسعاذاة الحدود الشرفية 
النجد فمنها بمدئذ : اما الى الشمال لي اتجاه العراق , واما الى بادية الشام , اما الشريق الثالث 
فهو الذى ياتى من منطقة حضرموت وعمان ٠‏ متجها الى منطقة اليمامة عبر العافة الشرفية أو الغربية 
اللربع الغالى , صاعدا الى بلاد الشام أو العراق , حيث يلتقى بالطريق الشرقى ٠‏ وبفرع الطسريق 
الفسريي > 
وعند ما نتعدث عن الطرق البرية فكائنا نتعدث عن الدول والقبائل التي استعملت هذه الطرق 
ولعل اهم هذه الدول هي دولة سبا وممين , وقد بلغت دولة سبا شانا كبيا في التجارة , نتيسجة 
الاستعمال الطرق الكبرى والسيطرة المباشرة أو غي المباشرة عليها , وكذلك فملت دولة مصين وهي 
معاصرة لها ٠‏ فلي حين نجد أن دولتين اخريين استعملتا. الطريقين مما : البرى والبعرى , وهما دولتا 
حضرموت والتبان ٠‏ وذلك بعكم موقمهما الجغرافي , وقد تعدلت التوراة عن تجارة سبا , كما تعدث 
القران الكريم عن مستوى الرفاهية الرفيع الذى وصلت اليه مما يمكن أن نتبينه من قصة ملكة سبا. 
مع نبي الله سليمان » وكانت سبا تتاجر ببضائع ذات قيمة كبرة , وهي الذهب والفضة والاحجار 
الكريمة والتمور والبغور , كما كانت تستورد من بلاد الشام والعراق انواع المنسوجات , وثلاحظ ان 
قد اندهشوا ما عرفوه عن السبنيين من أن لديهم كميات كبسية من مصوفات 
الاسرة والموائد الصفية والانية ٠‏ اضف الى ذلك ففاىة منازلهم , فالابواب 
والجدران والاسقف كانت مغتلفة الالوان ٠‏ لا يوضع عليها من الفضة والعاج والذهب والاحجسار 
الكريمة » ورغم ما يبدو في هذا الوصف من مبالغة الا انه في نفس الوفت يعطينا فكرة عن الرفاهة 
التى كان يتمتع بها سكان جنوب الجزيرة العربية ٠‏ 
وكانت دولة مدين تمائل دولة سبا في هذا المضمار , واستطاعت أن تتحكم اقتصاديا لي مناطق 
كالملا ومدائن صالح وبعض المناطق في مصر , ويذكر الكلاسيكيون أن المعينيين كانوا يملكون ارضا 
غنية خصبة تكثر فيها الاشجار والنغيل » وانهم اعظلم القبائل لروة بها تنتجه غاباتهسم الفنيسة 
بالاشجار مزعطور , وبما يملكونه هم والسبنيون مزمناجم الذهب وماينتجونه مزعسل وشمع وعطور ٠‏ 
ومن الم فان الطرق هي وسيلة الاتصال الكبي بين الجنوب والشمال , ومن لم بين العسسرب 
والساميين وفي الساميين في الهلال الغصيب ومصر وحوض البحر المتوسط بشكل عام , وكانت الدول 
المعاذية لهذه الطرق تمتمد على الضرائب التي تجنيها من البضائع المارة , وقد استفلت دول الجنوب 
وبعض دول الشمال موارد الثروة بجميع انواعها لي تجارتها فاستفلت الموارد الزراعيسة الى جاتب 
التجارة » ونتيجة لهذا الرغاء نشطلت حركة الفنون والعمارة وارتفع مستواها , كما اسستطاموا أن 
يستغلوا الموارد الطبيمية احسن استفلال » وآن يتبعوا لظاما خاصا لكيفية الاستفادة من مياه الاودية 
والسيول , فبنوا عددا من السدود , اهمها سد مارب , وكان لكل دولة ثنلام التصادى ينظم شثوتها , 
ويرعى حقسسوق الدولة والفسسرد في أن واحد ٠‏ 
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أما دول الشمال فيما قبل الميلاد فلا تساعدنا الكتابات كثيا على التعرف على هذا الجانب من 
حياتهم , ولكن النعوتات كامقابر وغبيها تشي الى أن نوعا من الرخاء قد شمل المدن والممالك في شمال 
غربى الجزيرة العربية » لاستراتيجية مركزها على الطريق البرى الرئيسي ٠‏ ولغصوبة ارضها نسبيا , 
وهطول كمية من الامطار تكفى لقيام حياة زراعية مسستقفرة 

ومما لا شك فيه أن دول الشمال قد استغادت من تجرية دولة مدين , وخاصة عندما كان لها نقوذ 
لي الشمال ٠‏ اذ من المعروق أن دولة مدين حكمت منطقة العلا زهاء فرنين , وسستلقى في الصفعات 
الاتية الشضوء على بعض مدن الشمال القربي للجزيرة المري 


تفع في وآدى القسرى ٠‏ جتوب شرفي حرة الموبرض » بين سلسلة من الجيال لل 
الشرق والفرب , وكانت تسمى قديما ٠‏ ددن » وكلمة ٠‏ دبدان » أو » ددن » ذكرت في التسوراة , 
كما ذكرت لي بعض النقوش الاشورية . وفد اختلف العلماء في مدلول الكلمة , 
فهناك مزفهمها على انها اسم للمكان نقسه ٠‏ ومتهم من حاول ان يقرن بين الاسم وبين اسم الاله (دد) 
الذى كان يعبد لدى الساميين الشماليين ٠‏ وقد سكنت مديتة «ددن» أو ٠‏ العلا » مجموعة من القبائل 
العربية واستطاعت أن تكون دولا يمكن ان نطلق عليها ٠‏ دول مدن + , امتد تاريغها بين القسرن 
السادس ونهاية القرن الثالث ق*م , وهذه الدول هي : دولة ديدان لمتليها دولة لعيان , لم ولعت 
العلا تعث العكم المميني الذى انتهى على يد الانباط من الشمال ٠‏ 


ويعود الفضل في التعرق على دولة ديدان الى العالم الاثانى 05171196) الذى تمكن من خلال 
دراسته ‏ للنقوش التي جمدت من هله المنطقة ٠‏ أن يميز اشكالا من العروف لها ميزات خاصصة 
.تميزها عن فيهها من العروق في المنطقة , وان كانت لا تغتلف عن كتاية الفط المسند وهي الكنابة 
التي كان يكتب بها شعب جنوب الجزيرة العربية , اذ لاحظ 51535906© تكرر كلمة « ددن » 
مسبوفة بكلمة ٠‏ ملك » لي هذه المجموعة من الكتايات , وقد ايد العلماء ©351751150) لهذا الراى , 
واضافوا الى ذلك تمديلات كانت لها اهميتها كما فمل 1617:0664 وقد حدد الملماء تاريخ مملكة 
ديدان بانه مابين القرن السادس والقرن الغامس قبل الميلاد » وهي فترة تبدو قصيرة فيحياة الممالك ٠‏ 
الا أنه اليس من اليس أن نبرهن على أن هذه الممنكة قد عاشست اكثر او اقل من هذه المدة , اما 
النظام السياسي فهو نظام ملكى يقلب عليه الضابع الورائي , ولا درى اذا كان هناك مشسائخ 
البائل وامراء يعينون من قبل الملك ٠‏ وان كنا لا ستبعد ذلك رغم اننا لا تعرق لها حدودا اكثر من 
مدينة الملا نقسها. 


عند دراستنا لمملكة لعيّان نجد أن المصادر الكلاسيكية قد تعدئت عن لعيان كش عب عاش في 
اشمال الجزيرة العربية , وامتدت سلطته حتى شملت معللم شمال الجزيرة . واطلق اسمه على خليع 
العقبة ٠‏ واصبح يسمى خليج لعيان ٠‏ ومن خلال النقوش التى وجدت في المنطقة يمسرق ان مملكة 
العيان عاشت في هذه المنطقة ردحا من الزمن ٠‏ وكان عاصمتها على ما يبدو ٠‏ الغربية ٠‏ وهي جزه من 
مدينة العلا حاليا » ويكثر وجود المتابر فيها على سقوح الجبال والقصور في السهول . ما بين الجبال 
الشرفية والغربية الممتدة من الشمال الى الجنوب , ومما لا شك فيه انها قد توسعت حتى شملت 
العلا بعجمها العالي جنوبا ٠‏ وامتدت شمالا حتىقبيل مدائن صالح (العجر) عندما يطلق عليه ٠‏ شقيق 
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الذئب » وهذا التعديد يعتمد على امتداد النقوش اللعيانية , أما عن حدود المملكة : فهناك من يرك 
آنها امتدت حتى شملت نجدا ووصلت الى الاحساء , ويبنى رايه هذا على معاولة الجمع بين اسم 
الاله » ذو خرج » وهو احد معبودات اللعيانين , وبين اسم مدينة الغرج + وفي مفهومه أن مدلول 
الكلمتين واحد , وهو الخصوبة وكثرة المياه , ولكن توارد الاسماء متشابها بين مكان وآخر , وبين 
معبود واسم مكان ,+ لا يمكن ان يقوى كدليل على اتساع مملكة لعيان , ومع ذلك فائنا لا نستبعد أن 
يكون نفوذها التجارى فد اتسع حتى شمل هذه المنطقة , كما لا نستبعد وجود جاليات لعيائيه عاشت 
فيها حفاظا على الطريق التجارى لشمال العجان , اما اتساع مملكة لحيان , شمالا فمن المحتمل أن يكون 
الد وصل الى البتراء , اذا اخذنا تسمية خليج العقبة بخليج لعيان في الاعتبار * 


وقد حدد الملماء تاريخ دولة لعيان بين بداية القرن الغامس ونهاية القرن الثالث قبل الميلاد , 
وهذا التعديد لتاريغها مفاير ما ذهب اليه » كاسكل » حيث حدد تاريخ دولة لحيان ما بين القسسرن 
الثاني ق"م , والثاني بعد الميلاد , وقد قدر في تعديده هذا أن فترة اسستيلاء الانباط على مدائن 
صالح والعلا تقع بين فترتين , الفترة الاولى وأطلق عليها اسم لعيان الاولى ٠‏ والفترة الثانية 
واطلق عليها لعيان الثانية , وذلك اعتمادا على وجود اسم ملك لعيائي يسمى ٠‏ مسعود » وجد بين 
النقوش النبطيه بغط ارامي نبطى , واستنتج من ذلك أن مسعودا هذا ما هو الا استمرار لمملكة 
لعيان بعد ذهاب الانباط وجلائهم عن المنطقة , والذى تعتفده هو ان مسعودا هذا ربما كان عبارة عن 
وال من ولاة الانباط , ولكنه لعيانى الاصل , وكان صدى مملكة لعيان لا يزال يتردد في مغيلته 
فكتب هذا النقش , ومهما كانت التفسيات فان المشهور بين المؤرخين المعدثين هو ما أشرنا اليه * 


وقد كان نظام العكم وراليا يقوم على أسرة واحدة , وقد ينتقل من اسرة الى اخسرى , وكان 
هناك مجلس استشارى للملك , كما كان الملك يعين الامراء ومشايخ القبائل , وهنا ايضا ثواجه 
مشكلة تسلسل الملوك , كما يواجهها المؤرخون بالنسبة لملوك سبا » وبقية ممالك الجنوب , ولكنها 
هنا أخف وطاة لقصر الفترة الزمئية ٠‏ 


وقد انتهت دولة لعيان على يد المعينيين , عندما وصلوا الى المنطقة واستولوا عليها فيما بين 
انهاية القرن الثالث والقرن الاول ق*م » حفاظا على تجارتهم ومكاسبهم لمادية , ود تركت دولة. 
مدين عددا لا باس به من النقوش في المنطقة , استطعنا من خلالها ان نعرفق عددا من العكام اللذين 
كانوا يعكمون بواسطة ولاتهم هذه المنطقة , ويعتقد بعض المؤرخين أن وجود دولة معين في الشسمال 
لا يعني انقضاء دولة لعيان , وانما حصل اتفاق 


ن الطرفين على أن يكون للمعينيين ادارة النواعي 
التجارية وللعيانيين الناحية الادارية وتنظيم شئون العكم ويستدل على ذلك بما وجد من ان شخصية 


لمعبود لعيائى وهو ٠‏ ذو غابت ٠‏ أو «٠‏ صاحب الفابة » ولكثنا لا يمكننا من لال 
سلواه كهذا أن نعكم باستمرار دولة لعيان اذ أن عملا كهذا لا يعدو أن يكون شبه رسمي ٠‏ يقوم به 
بعض الولاة مشاركة للشمب الذى يعكمونه وخاصة اذا ما كان مفهوم هذا المعبود يتفق مع مفهوم احد 
معبودات العاكم في المصور القديمة ٠‏ 


وقد زال حكم دولة ممين في الشمال على يد الانباط ٠‏ اما الشعب اللعيائي فتذكر الكتب العربية 
وجودهم حول مكة , وكانوا على خلاق مع الرسول صلى الله عليه وسلم لي بدء الدعوة , ولا يزالون 
حول مكة الآن ٠‏ كما تذكر الكتب العرببة أيضا ان هجرة لعيانية اخرى اتجهت صوب العراق وتركزت 
لي العرة , كما يذكر بعض المؤرخين ان احد ملوك المنائرة كان لعياثيا وان كان هذا الغيبسر 
يتساج الى تعتياق 
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اوتدخر مدينة العلا بالآثار » ومعغلمها أثان لعي ني "تعود الى افترة. 
دولة ديدان ٠‏ وكتابات معينية كما ذكرنا , اما الكتابات اللعيائية فهى الفالبة في مرحلتها المبكصرة 
والمتاخرة ٠‏ وكل الكتابات تنحدر من خط المسند , الذى كان شائعا في جنوب الجزيرة العربية , وهناك 
مجموعة من المقابر تتميز عن المقابر في مدائن صالح , اذ انها شبه مربمة الشكل , لا تزيد فتعتها عن 
متر مربع » وعمتها في داخل الصغر حوالي مترين »وامثال هذه المقابر موجودة في فلسطين ول 
الاسكندرية , كما يوجد في العلا مجموعة من المنعوتات على الجبال لحيواثات عرف اخيرا انها تمائيل 
الاسود » وهي اتقليد لإسد من أسود الماء وجد في خريبة العلا نفسها , وهذا الاسد شبيه بالاسسوه 
العيثية التي يرجع تاريغها الى القرن السابع قبل الميلاد , ولا يستغرب وجود مثل هذا الاسد في 
العلا ٠‏ اذا عرفنا أن العلا ( ديدان ) تعد من اهم مراكز التجارة بين الشمال والجنوب , ومراكز 
التجارة تكون دائما مراكز للتائر والتائي العضارى . وقد استطاع اللعيائيون تقليد هذا الاسد , 
آولكنه تقليد ليس بالجيد ٠‏ ولمل حفريات الرية تكشف لنا عن تائوات , اخرى ٠‏ وتقليد اكثر دفة , 
وربما تفلهر فيها ايضا شغصية النعات المعلى * 

ولعل من اهم الاثار الواضعة في الوادى ذلك الممبد الذى أشار اليه كل من جرسين وسافنياك , 
وهذا المعبد يوجد في منطقة الغريبة » والذى يوجد فيه ما يعرق يمحلب الثاقة , وفيه وجدت تمائيل 
بطول الانسان لملوك لعيان , كسر بعضها أهل العلا انفسهم , واتقسذ البعض الار , وان كنا لا 
نعرق مكانها الآن » وهذه التماليل متائرة بالنحت الفرعوني في النصف الاعلى من الجسم . ومن حيث 
اللبس السفلى , ولكنها تعمل الطابع العربي المتمثل في شكل الوجه , وما وضع على الرأس مما يشببه 
العقال والعسامة , وقد وجدت على فواعد صغرية مربمة تعمل كتابات يذكر فيها اسم املك ٠‏ وتاريخ 
مكة ٠‏ وشيء من أعماله , ولازالت احدى هذه القواعد بارزة في الغريبة » ولا نشك لي ان اجراء حقرية 
أئرية مكان المعبد سوف يضيف الكثي عن تاريخ هذه المدينة العريقة في تاريقها * 


انان بال ( الخمسي ) * 


اتبعد عزْمدينة الدلا حوالي ٠6‏ كيلومترا شمالا , واسمها الذى ورد لالقران ٠‏ العجر ٠‏ , وهي 
التي كان فيها فبيلة لمود ‏ قوم نبي الله صالح عليه السلام ٠‏ ومدائن صالح من جملة منازل وادك 
القرى ٠‏ وتتكون من عدة جبال متثائرة , وهي جبال رملية ٠‏ ولذا سهل على سكائها أن ينعتوا فيها 
مقابر لهم , وهذه المقابر مننشرة في معظم هذه الجبال ؛ وهذه المقابر اجتمعت في نحتها عناصر فلية 
مختلفة فرعونية واغريقية ورومائية وعربية , مما نتج عنه مزيج جملها مدرسة فنية رائمسة , وهي 
اتشبه الى حد كبيٍ ما هو موجود في م البتراء ٠‏ عاصمة الانباط , ولمل هذا سبيه انها ذا حضسارة 
اراحدة وان كانت مقابر مدائن صالح تتميز بوجود شواهد عليها مكتوبة بالغط الارامي النبشى , وقد 
درس كل من جوسين وسافنياك واجهات المقابر , وفسماها الى ثلالة اقسام ليس هنا مهال تقصيلها , 
وان كان الغالب عليها انها ذات حجرة واحدة مساحتها حوالي 16 مترا مربعا حيث نجد اكثر من بر 
في داخل هذه العجرة ٠‏ وقد يصل عدد المقابر داخل الفرقة الى تسعة ٠‏ وهى من نوع المقابر الدينية , 
وتعلو المقابر تمائيل لرؤوس غرافية كما تعلوها تمائيل لنسور وثعابسين وكواكب مما له صلة 
بالوئنية التي كانت سائدة قبل الاسلام , وهذه المنابر تمثل فترات تاريغية من العصى التبشي في 
مدائن صالع ربما لا تتمدى القرن الثاني قبل الميلاد ٠‏ وتوجد في سهل مدائن صالح آثار مبان قديمة 
افد تكون بقية اللميئة التي كان يسكنها سكان مدائن صالح فيعصورها المختلفة , ولا نشك فيان الاهتمام 
باجراء حفر تنقيب الارى في مدائن صالح سوف يكشف لنا كثيرا من تاريخ هذا الهسزء الهسام من 
وها ريه 
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اسم تاريغى له دود كيد في تاريخ شمال الجزيرة العربيسة السياسي والاقتصابى , وذلك 
اء على المسرج السسياسي من 
حوالي القرن الثامن قبل امبلاد » وذلك الاشورية التي تذكر أن تجلات 
بلاسر الثالث ملك اشور قد أخد الجزية من تيماء كما أخذها من غبرها من الواحات العربية , وقد 
جاء ذكر تيماء لي التوراة ٠‏ في كل من سفر أيوب » وسفر اشعيا وغيرهما من الاسفار , كمركز تجارى 
هام وكمسستقر لبعض القبائل العريية ٠‏ 

وقد استهوت تيماء الملك البابلي تيوتيد , واختارها مستقرا له للاروق لم يصل العلماء بعد 
الى معرفة أسبابها , ولد ذكر نيونيد فلي نقش وجد في حران سنة 1488 انه بني ل تيماء مديئة جميلة. 
كما بني فيها قصرا شبيها بقصره في بابل , وانه اقتل آموها ( ملكو ) كما يذكر انه احقل كلا من 
ديدان ( الملا ) وفدك ( الحائط ) وخيبر ويثرب ( المدينة الملورة ) , وقد عاش فيها مدة عشر سئوات 
من سنى حكمه البالفة ستة عشر سئة 878-20 قبل الميلاد » ولمل من يزود اهد بقايا هذه 
اللديئة المظيمة , التي تنتظر مماول علماء الآثار لتكشف عن مكنوناتها , وتفصح عن تاريفها , 
وتتعدث عن حقيقة ما حدث في هله الفترة ٠‏ 

اول اتيماء وجدت مسلة تيماء الشهيرة , والتى وجدها هوبر سسنة 1447 والتي كتبت على 
وجه واحد بالغط الأرامي , وعلى الجائب الايسر نقش عليها رسمان ربما كانا للك وكاهن , ويعاول 
العلماء الجمع بين رسم من يمكن أن يكون ملكا لي مسلة تيماء , وبين ما وجد في مسلة حران , والنى 
سجلها الملك نيونيد ليصلوا من الك الى أن الرسمين ربما كانا لشخصية واحدة , هي شخصية نيوئيد 
انفسه » أو على الافل بما كتبت لي عصر نيونيد , وعلى كل فالمتفق عليه الآن هي انها تعود الى القسرن 
الغامس قبل المبلاد » وتشي المسله الى وجود ممبود , هو صلم , ولمله كان الاله الرئيسي الى جانب 
الالهه الاغرين ( وعرق بان صلم هجم ) وقد وجد ذكر لصلم في جبسل غنيم في تيماء , وير بعض 
العلماء ان معبد صلم ربما كان على لمة جبل غنيم » ولكن ليس هناك ما يؤكد ذلك * 

ولعل من اهم معالم تيماء بثر هداج التى يذكر انه كان يمتح مها باربعين بصا لي ولت واحد 
ولمل للفتد هداج صلة باسم المعبود هدد وأيد , ودد , الذى كان ممروفا بين الساميين في المنطقة , 
اوهو آلة انطر بشكل عام , ولا زالت تستعمل مياه هذه البثر حتى وفتنا العاضي + 

للدم سوااية المي حراس ب رام يق لقم 
مربع الشكل تقريبا ٠‏ ولي وسطه بثر , وله دعامات من الغارج , : 
كمب بن الاشرف لي المديئة المنورة ٠‏ وقد كان السموال يهودى || 
يذكر ابن حبيب في المعبر حين جمله من الوافين من العرب ٠‏ وتعن ثميل الى لفبول ذلك لانها تتتمشى مع 
الفترة السياسية التي حكم فيها الفساسنة وعاصرها السموال ٠‏ فقد كان المساسنة هم المسيطرون 
على الطريق التجارى من الشمال صوب الجنوب , ولذلك فهم في حاجة الى من يحمس الطريق , ولا 
يستبعد ان السموال كان ممن لهم سلطة إل هذه الناحية مستمدة من صلته بالفساسنة ٠‏ 


وتسمى حاليا الجوف , ولد كانت تسمى لدى الاشسوريين ٠‏ ادوماتو » ولي التوراة جاءت بلفلد 
٠‏ دومة » اما الجندل فهو الصفر ٠‏ اذ أن دومة الجندل تقع عل حافة النفود الشمالي , ولذلك كانت 
الها اهمية كبية في التاريخ القديم , وكاتت تعتبر قلمة الجزيرة العربية الشمالية لي وجه المهاجمين. 
من الشمال والشمال الشرقي ٠‏ واذا ما سقطت دومة الجندل تسافطت بالتالي باقي المدن المجاورة *' 
وتذكر الكتابات الاشودية انه في سنة 1 قم ارضخ الملك الاشورى سنحريب منطقة ادوماتق 
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وك الكمة 
القديسةقي 
عسسمال تريس 
الجزيرة المريية 


ولد حمل املك ستحريب ممه الى تينوى الآلهة المحليين » كما حمل معه ملكة دومة وهي ٠‏ تعلخونو ٠‏ 
والتي كانت ليحقيقتها كاهنة ايضا ء وبعد ذلك فك اسر هذه الملكة ولكنها لم تنس ماحصل لها من ذل 
افتعالفت مع الثوار البابلبين ضد الاشوريين ومع رئيس فبيلة فيدار ٠‏ وكانت فاعدتها تدصر ٠‏ وكان 
يسمى حزائيل , ولكنها لم توفق ٠‏ وكانت دومة مركزا دينيا هاما للقبائل العربية لي هذه الفترة ,. 
كما كانت المنطقة قد عرفت تولي ملكات للسلطتين الدينية والزمنية » ذكر متهن زبيب وسمسى وياتى 
( يعطى ) تملغنو وتربي وكن يسمين ملكات شبه الجزيرة العربية * 


وشكر الكتب المربية بعدئك وجرد حاكم عربي , كان يسمى الاكيدر بن هبد الملك السسكوني , 
ونشيي يعض هذه الكتب الى أنه بهردى الاصل . وتنسب بناء القصي الموجرد لوددمة الجندل (قصر ماره) 
الى سليمان ككل شيء ببدو شاهتا وقويا , ولكن حقيقة الامر أن الاكيدر كان عربيا , وهو من كندة ,. 
آى جتوبي ؛ ولا تستبعد أن تكون دولة كندة قد وضعت السكوتيين لي هذه المنطقة , ولمل هذه المائلة 
هي التي بنت هذا العصن لكي يكون حامية للمدينسة , ولعل قصر مارد وهو اوضح الر مبنى في 
دومة الجندل ٠‏ بل في شمال الجزيرة العربية حتى الان ٠‏ قد بثي قبيل القرن الثالث الميلادى » وذلك 
لاسباب منها صلة السكونيين بكندة » ومنها أيضا ان هذا الحصن يشتمل في بض اجزائه على نقوش 
انبطيه ‏ والانباط قد انتهت دولتهم في بداية القرن الثاني للميلاد , ومع ذلك فالعصن ليس من عمل 
افترة واحدة » ولكن من فترات متعافية لعل اخرها منذ نصف فرن فقط » ويوجد بجائب العصن مسجد 
قديم متداع , يقال انه بني في عهد الغليفة عمر بن الغطاب رضي الله عنه / وله منذئة'من العجر 
ترتقفع حولي 0« قدماء 


ولد كان في دومة الجندل سوق عربية تسمى سوق دومة الجندل ٠‏ تبدا في أول يوم من شهر ربيع 
الأول وتنتهى في النصف منه ٠»‏ وكانت تسكن دومة الجندل قبل الاسلام قبائل طى وجديلة وكلب, 
اوتذكر الكتب العربية انه كان يتنازح على حكم دومة الجندل الاكيدر وشخص اخر يسمى لنسافة 
الكلبي » فاذا ما ظهر اثر الفساسنة في النطتة حكم فتافة , وهكذا تلاحظ التنافس الكبي بين كندة 
والفساسنة على الطريق التهارى * 


ولي دومة الجندل كان ود من اشهر المعبودات ٠‏ وكان لبنى وبرة ٠‏ وكان سدئته بني الفرافصة 
ابن الاحوس بن كلب ٠‏ وتذكر الكتب العربية أن عمرو ين لعي الذى جاء بالاصنام الى مكة كان من 
دومة الجندل ٠‏ ومن هذا يمكن ان نقول أن دومة الجندل لم تكن سوفا تجاريا فقط بل مركزا من 
اللراكز الدينية بالنسسبة للجسزيرة العرييسة ٠‏ 
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ولمل هذه اللمعات عن بعض المدن القديمة بما فيها من اشراق حضارى لا تعطي الصورة 
الكاملة عن هذه المدن , لاسباب : منها انها تعتاج الى تنقيب اثرى منفلم , ومنها أن كثيرا منالنواحي 
التاريغية لا زالت معل نقاش بين العلماء , ولكن ما قدمناه يعطي الصورة المضيئة عن اثر العامل 
الالتصادى في حياة هذه المدن , والتي كان انعسار العامل الاقتصادى عنها سببا فيانزوائها لإتضاعيف 
التاريخ » ولكن بربق ادوارها لازال يفرض نفسه على سراة المصور والحتب مزعلماء الآثار والتاريخع 


3 مصافكة ,طءوتصمترطانآ فصن صمبرطاية : »ا ,مكلمع (1 
عدم لامتمفمة علامصعد - طاعماة كه عوه8 4م37 ى :3ك ,ممت (2 
0071١‏ ,لم0 
تعتصملة بمعاطمية : لل ,مممصدامه ‏ (3 
.1936 ,طوتسطصنة8 بعلطلظ عط 4ه بمقدمناءلاط : ل ,كوم تاممكة ‏ (4 
1 , «دفدمة ,وطمية مط ؟ه بورماولكة : .11ضك1 ,111441 (5 
11 او مأطهعة ده عسواوهامعطععة مملدستكة : عمموتح5 عه معمسسمل ‏ (6 
.1914 ,قوط 
.1926 , عتمملا 2166 رقهوه11 معطامما2 156 : لح ,ائعن 3‏ (7 
.1968 مأطمعة .(1آ:]2 هذ بزعتصيا5 بريممتصتاءعط : وبعطاه همه .كد بوط (8 
:89,10 .6]ة تزهمامعطععة كه مابانافمة عط 6ه ملاعاليه 
2 , 19710 ,«مقدمة 
بقأطمعة طترواة حصو ملتمعم عمععهة : لمم ين ,10 باأعمماة 1‏ (9 
0 مأصمم 10 


+ الاندلسى , على بن حزم ؛ جمهرة انساب العرب © القاهرة 1951 م‎ - ١ 
٠ حبيسب » معفد بن ؛ كتاب المعير , بسيروت‎ - 

دريد , معمد بن احمد بن : الاشتقاق , القاهرة , 1844 م + 
4 - على جواد : المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام , بسيوت 1804 


م7 


0 


© اتقلبيد لاسد الماء العثي على احد المقابر في الفلا © 


© واجهه احد المقابر في حدائق صا ية المغتلفه والنسر 
العناصر المعماريا 
ائق صالح ويرى في 0 
اللو 5 : ِ ماخوذة من كتاب رحله 
3 ا بالغط النبطى الارامي كشاهد قبر 
الوح المكتوب با ِ 
ال تسلاة العرب / لهسي ار 2 


2 


© راس من الجائب والخلف وجد في الغريبه © 


43 


